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 الأخيرةليستوزيارتيالأولـ القصة الثامنة والعشرون 

 فضل كسّاب

 بعد معاناةٍ طويلة دامت لأكثر من ثلثين ساعة في صالات الانتظار ..

ا من المنع والحظر ..  عقب ع ين عام 

ق   الأنفُس ..وبعد قطع المعابر و)المخصوماتن من قطاع غزةم ل لقُدس العاصمة با 

 وبعد بفة عُمرٍ رماديٍ لا يكادُ يُزهر ..

عُ بالامس  والحياء..  لمحتُ في المدك قبة  صفراء ، قبة  تُا 

رأيتها وأمامي حواجزُ، أمنيات كثيرة ، إجراءات روتينية ، استفزاز بل دواعٍ مُسابقة ، 

شٌ وأجهازة جنودٌ لا تبتاعهم بربع الفلس ، أشواكٌ وأسلكٌ وكالبُ حراساة ، تفتاي

نْ أمامي وجاء دوري قاالم لي أحاد  م   حظي ، مرَّ
 
إنذار ، كاميرات مُراقبة أكثر من سوء

 الجنود بسخرية: )عازة  !ن قاصدا  المدينة التي قدمت منها )غزةن ..

قلتُ له: نعم من غزة ، وكُلي خوفٌ أن يتم ترحيلي ولكن قدرة الله شااءت أن أدخال 

 مدينة السلو ..

 قادو بدافع العلج .. ناهيكم أنني

أخذت أوراقي الثبوتية ومضيتُ ب صمت ، لا  مني شيءٌ سوك معانقة الأرض التاي 

أراها أمامي ، ولم يكن بيني وبين الأقصى سوك بضعُ ع ااتٍ مان الأمتاار لم أعتمار 
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بل آثرت أن أخطوم كي أحظى ب رأب الصدع باين أقادامي وبااقي  "السيارة الصفراء"

 ي تجسدت لي بأرض القُدس الُمباركة   بدأت السير وعينايب قاع الأرض الت

لاتنفك تحديقا  وبكاء  ب قُبة الصخرة ، عاصمةُ سلو قلبي ، أسيُر وأسير ، أرناو أخاف 

 حتى ك دتُ أطير ..

 وصلت لباب السلسلة ..

قلبي يكاد يقف ، الض يجُ ب داخلي يزداد ويزداد ، إني أهيمُ بهذا اللقااء مناذ ع اين 

ا  ، ركضتُ مسرعا  حتى بدأت لا أشعر ب وارحي .. عام 

 ولكن ف أة !!-

 خيّمم السوادُ بوجهي مرة أخرك حاجزٌ أخير قبل حلمي  ب علّي اجتيازه ..

 ها هم أولاء مرة أخرك بنو صهيون !!

 يا إبي سيقف قلبي ..

 بعد أن أخذوا أوراقي وتحققوا منها سألوني السؤال الُمستفز مُجددا : )عازة !ن

 قلت نعم غزة غزة دعوني أمُرُّ فضل  ..

قال أحد مُعتمري القبعة الحمراء: لا لن تمرُ ، ضع أغراضك هنا ، أحضراه للداخل يا 

 )موشيهن أنت و)سارةن

 قلت: لماذا 

 أنا هنا للعلج سأصلي ثم أذهب للبدء بتلقي علجي بمافى المقاصد !!
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 أي أحد يأتي من غزة.. قال لي ذلك الوغد: ليس قبل التحقيق الموجب بحق

سألني وحقق معي وجاوبته بسلسة وبهدوء لأني لا أريد سوك غايتي النبيلة مُعانقاة 

 أرض الأنبياء وتجسدت القدرة اببية مرة  أخرك وتركوني أمُر ..

أخذت كل شيء والقدس تأخذني ، برأسي صوتها يُناديني: يا بني أقبل ياا ولادي أناا 

بلي ، أ  نا الُماتاقةُ يا فلذة كبدي ..هنا ، تعال يا ش 

اا ،  اا عتيق  مررت من باب السلسلة ثم اجتزت أش ار الصنوبر وجادت أماامي درج 

 لمثل ما بنهايته تُسكبُ الدموع ينتهى بقُبة الصخرة وعلى يمينكم المس د الأقصى ..

خرت قواي أماو هذا الحُسن س دتُ للرحمن وذرفتُ كل ما عندي من دماوع وبعاد 

 تُ ودخلتُ للمحراببُرهة ترجل

لج ل والدلال ، الحسن والبهاء ، الصافاء والنقااء ، ابيباة والوقاار   كلهاا كانات ا-

ب دران تلكم القُبة الذهبياة مان الاداخل جلساتُ لأحاد الأعمادة بعاد أن صاليت 

ا لربي ورب هذا البيت العتيق ..  رُكعتين شكر 

 و ما إن أنهيت ذلك إلا و أذن العصر ..

الأقصى للمرة  الأولى كأن الثلج سقط فوق نار قلبي ، هواءٌ باردٌ يُطف  دخلت المس د 

دموعي الحارقة ، جمالٌ أخاذ لا يأفل ولا يُنا رهُ جمال ، أقاو المؤذن فقُمنا ، كبّر ابمااو 

فكبرنا ، ركعم فركعنا ، س دم فس دنا ، سالمم فسالمنا ، وكال هاذا باداخل المسا د 

!! ، خرجاات للباحااات متعااتُ نااا ري بالمقاااو الأقصىاا أنااا لا أصاادق يااا لااذهولي
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ك الماء وبقبور أسلفنا التي انتظمت على الجباال عالى يسااري كأنهاا  وبالأش ار وب بر 

تاريخ المدينة فعل  ، أناسٌ من كل بقاع الأرض  ولون ، أكاد أجزو أنّ كل الله اات 

لقلب نسيانه ، واللغات التي بكوكب الأرض سمعتها هناك ، فيها كل ما لا يستطيع ا

 فيها كلّ حبّ وجمال الأرض صدقا  ..

دقت ساعتي مُعلنة  وقتم رحيلي للمافى ، ذهبتُ نائيا  عن بابهاا والقلاب يُبصراها ، 

ذهبت للمرة الأولى ولن تكونم الأخيرة ، تركتُ قلبي مُعلقا  عالى أساوارها الااامخة ، 

ذهباتُ والعاين تراهاا تغياب ذهبتُ للعلج وما بي من علةٍ سوك حُسنها فُتنتُ بها ، 

كالامس في البحر ، تغيب والدموع تت دد ، رحلات عنهاا ، نعام .. ومضات ساتُة 

 أعواوٍ على هذا اللقاء ..!

لكني سأعود يوما  مع أبنائي سأستعيد قلبيم الاارد بأفنانها سأسندُ المديناة بعاد كالّ 

 « .يب هذا الغياب مُكبرا  فيها و في ضواحيها وإنّ غدا  لنا ره لقر

 

***** 
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